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41-39تفسیرالآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  41-39تفسیرالآیات  -سورة النجم  - 7الدرس : 

1995 -10-13  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

    الثلاثین.أیھا الأخوة المؤمنون: مع الدرس السابع من سورة النَجم، ومع الآیة التاسعة و 

  مكانة الإنسان عند ربھ بحجم عملھ الصالح:

  قال تعالى: 

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

ھذه الآیة أیھا الأخوة أصلٌ من أصول الدین، أي أن الإنسان لا یمكن أن ینالَ ثواب عملٍ لم یفعلھ، كما  

فة تضاف إلى عملھ و لا ینقص من عملھ شيء، أنھ لا یمكن أن ینُتقص من عملھ عملٌ فعلھ، فلا إضا

ولو أن الله سبحانھ وتعالى (فرضاً) قال: وللإنسان ما سعى، فقد نفھم من ھذا الكلام أن لھ ما سعى، ولھ 

   ما لم یسعَ، أما حینما جاءت ھذه الآیة بصیغة القصرِ..

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

 یمكن أن ینالھ شيءٌ من ثواب الآخرین ولا من أعمال الآخرین، كما أنھ لا ینُتقَصَ لا فھذا یعني أنھ لا   

من عملھ ولا من ثوابھ، بل عملھ وحده یحُاسَب علیھ، ومكانتھ عند الله بحجم عملھ الصالح، لیس لھ إلا 

  ما سعى.

  فعل الخیرات صدقة جاریة بعد موت الإنسان:

المیِتّ لا یصلھ إلا ثواب عملٍ عملھ في تعالى استنبط من ھذه الآیة أن  لذلك فالإمام الشافعي رحمھ الله 

ه، وحینما قال علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح الذي رواه الإمام مُسْلم، عن أبي ھریرة حیات

  رضي الله عنھ:
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نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ: إلاَِّ   مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ینُْتفَعَُ بِھِ، أوَْ وَلدٍَ (( إذَِا مَاتَ الإِْ

  صَالِحٍ یدَْعُو لھَُ ))

  ( صحیح عند ابن خزیمة عن أبي ھریرة)

والثلاثة من سعیھ قبل أن یموت، صدقةٍ جاریة، أنشأ مَیْتمَاً مثلاً، أو أنشأ معھداً شرعیاً، أو أنشأ مستشفى  

و أنشأ بناء لحلِّ مشكلات الناس، الأوقاف التي كانت من قبل دلیل رغبة الناس خیریاً، أو أنشأ وقفاً، أ

الصادقة في فعل الخیرات، فھذه ھي الصدقة الجاریة، ساھم في بناء مسجد، أو في بناء مستوصف 

  خیري، أو في بناء مستشفى خیري، أو في بناء جمعیة خیریة، أسس مشروعاً خیریاً، أسَّس عملاً خیریاً،

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ: إلاَِّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ))(( إِ    ذَا مَاتَ الإِْ

   شقَّ نھراً، أقام جسراً، أنشأ مدرسة.. 

  ((وعلمٍ ینُْتفًعُ بھ ))

تفسیراً، أو كتاباً في الحدیث، الإمام النووي ترك آثاراً طیبّة جداً، العلماء تعلَّم وعلَّم وترك أثراً، فألَّف    

الكبار، ھؤلاء المجتھدون الأربعة وسواھم، المفسِّرون، المحدِّثون، علماء الحدیث، علماء الفقھ، علماء 

  تفَعَ بھ.التفسیر، علماء العقیدة، حتى علماء الفرائض، وعلماء التجوید، كل ھؤلاء تركوا علماً ینُْ 

  العمل الصالح، الصدقة الجاریة، الولد الصالح: من سعي الإنسان قبل أن یموت: 

الإمام الغزالي مثلاً ترك كتاب الإحیاء، كان یضمُّ درسھ أربعمئة عمامة، فلَّما توفي انفضَّ المجلس،  

والعلماء، والخطباء  فماذا بقي من الغزالي ؟ بقي كتاب الإحیاء، مضى علیھ ألف عامٍ ینتفع بھ المسلمون

والمعلِمّون، فإذا تركت أثراً علمیاً ؛ كتابَ تفسیرٍ، كتاباً في الحدیث، كتاباً في الفقھ، كتاباً في العقیدة، كتاباً 

في السیرة انتفع الناس بھ، قرؤوه في كل الأقطار والأمصار، ھذا من الصدقة الجاریة، علمٍ ینُتفَع بھ، أو 

ن داعیةً إلى الله عزَّ وجل، علَّمتھ العلم الشرعي، لكن الآباء الآن یضنون بأبنائھم ربَّیت ولداً وھیأتھ لیكو

أن یعلِمّوھم العلم الشرعي، یریده طبیباً، ولو كشُِفَ لھ الغِطاء أن ھذا الابن إذا علَّمتھ العلم الشرعي 

ه الحقیقة تغیب عن وھیأّتھ لیكون داعیةً فكل ھؤلاء الذین یھتدون على یدیھ في صحیفة الأب، لكن ھذ

ق الألمعي وعلَّمھ العلم الشرعي،  كثیرٍ من الآباء، حبَّذا لو أنَّ كل أب اختار من أولاده النجیب المتفوِّ

وسلَّكھ طریق الإیمان لیكون داعیةً، فكل أعمالھ في صحیفة الأب، فھذا الحدیث الصحیح الذي رواه 

  صلى الله علیھ وسلَّم یقول:الإمام مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي 

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ: إلاَِّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ینُْ  تفَعَُ بِھِ، أوَْ وَلدٍَ (( إذَِا مَاتَ الإِْ

  صَالِحٍ یدَْعُو لھَُ ))

  ( صحیح عند ابن خزیمة عن أبي ھریرة )
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    الإنسان قبل أن یموت، والله سبحانھ وتعالى یقول: ھذه الثلاثة من سعي 

   ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

  كل إنسان ینال جزاء عملھ یوم القیامة: 

إیاك أن تتوھَّم أنھ یمكن أن ینالك من سعي الآخرین شيءٌ، حتى إن الأب (دققوا فیما سأقول) إذا كان  

القویم ولم یعمل لآخرتھ إطلاقاً، وجاءه ولدٌ صالحٌ، وكان ھذا الأب على خلافٍ معھ على غیر المنھجٍ 

طوال حیاتھ، وكان یمنعھ من طلب العلم الشرعي، وكان لا یرضى عن سلوكھ، فلو أن ھذا الابن أصبح 

كوینھ كذلك، أكبر داعیةٍ في الأرض فلن ینال الأب منھ شیئاً، لماذا ؟ لأنھ ما أراده كذلك، ولم یسُھِم في ت

  فالقضیة دقیقة الدلالة جداً.

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

لا یضُاف لك شيء لم تفعلھ، كما أنھ لا یحُذَف شيءٌ مما فعلتھ، عملك تنال جزاءه جزاءً وفاقاً، وفاقَ  

  النیة الطیبة وحجم العمل.

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

  كل عملٍ للمیت نصیب فیھ قبل موتھ یصل إلیھ: 

  إلا أنَّ النبي صلَّى الله علیھ وسلَّم قال: 

  (( أسرع الدعاء إجابةً دعوة أخٍ لأخیھ بظھر الغیب ))

   وتوجد روایة ثانیة: 

  (( دعوة الأخُ لأخیھ بظھر الغیب لا ترُد ))

ا غبت كیف ؟ أیضاً ھذه الدعوة من سعي الإنسان، فلو أنك كنت مح  سناً لأخیك وغمرتھ بإحسانك، فلمَّ

عنھ وألمَّ بك مكروه دعا لك، لماذا دعا لك ؟ لأنھ تذكَّر إحسانك إلیھ فدعا لك، حتى حدیث النبي صلى الله 

   علیھ وسلم:

  (( دعوة الأخُ لأخیھ بظھر الغیب لا ترُد ))

ً لھ، فإذا أحسنت إلى أخیك، وألمّ بك علَّلھ بعض العلماء: أن الإنسان لا   یتذكَّر أخاه إلا إذا كان محسنا

  مكروه، ودعا لك بظھر الغیب فإن دعوتھ لا ترُد، وھذه الدعوة ثمرة من ثمار عملك الصالح.

كما أن الصدقة تصل إلى المیت بعد موتھ لأن النبي صلى الله علیھ وسلم بینّ ھذا ووضَّحھ، ولولا أن  

رك أثراً طیبّاً في تربیة أولاده، وفي معاونة إخوانھ، وفي مواساة أحبابھ لما تذكَّروه بعد موتھ ھذا المیتِّ ت
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وأنفقوا ھذه الصدقة على روحھ، فالصدقات تصل، والدعاء یصل، وكل عملٍ للمیت نصیب فیھ قبل 

    موتھ یصل إلیھ، وھذا ینطلق من قولھ تعالى:

     ا سَعىَ﴾﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَ 

  تربیة الأولاد التربیة الصالحة من أعظم الأعمال عند الله:

أیھا الأخوة الأكارم: ھذا حدیثٌ دقیق المعنى، من أدقِّ أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ، اعمل  

الولد  عملاً یستمّر أثره بعد الموت، ھذا العمل لا ینقطع ثوابھ، والإنسان في قبره تأتیھ الخیرات، ھذا

الذي ربَّیتھ، الذي سھرت في تربیتھ، الذي جعلتھ معك رفیقاً، الذي أخذتھ إلى المسجد، علَّمتھ القرآن، 

جَھدتَ في تربیتھ وتوجیھھ، بذلت من مالك من أجل إكرامھ، زوّجتھ، ھذا الابن الذي ساھمت في تكوینھ 

لصالحة تعُدُّ من أعظم الأعمال عند الله عزَّ وتكوین إیمانھ ذخرٌ لك من بعدك، لذلك تربیة الأولاد التربیة ا

  وجل، لماذا ؟ لأن ثوابھا لا ینقطع بالموت، أيّ عملٍ صالح إذا فعلتھ ینتھي عند الموت إلا تربیة الأولاد.

(( من كن لھ ثلاث بنات فعالھن وآواھن وكفھن، وجبت لھ الجنة. قلنا: وبنتین ؟ قال: ' وبنتین '. قلنا: 

  وواحدة))وواحدة ؟ قال: ' 

  ( أخرجھ الطبراني عن أبي ھریرة )

فھا بكتاب الله، جعلھا زوجةً   فھا أمر دینھا، عرَّ أي: إذا إنسان رزقھ اللهُ فتاةً فربَّاھا تربیةً إسلامیة، عرَّ

صالحةً تقیةً ورعةً مطواعةً لزوجھا، اختار لھا الزوج المؤمن الذي یحفظ لھا دینھا، ھذه الفتاة تأخذ بید 

   ى الجنَّة، ھؤلاء الفتیات ذكرھنَّ النبيُّ علیھ الصلاة والسلام فقال:أبیھا إل

    (( إنھنَّ المؤنسات الغالیات ))

  ( رواه أحمد و الطبراني عن عقبة بن عامر )

ً في دخولك الجنَّة، كل فتاةً إن   لماذا ؟ لأن كل فتاةٍ في البیت (دققوا فیما سأقول) یمكن أن تكون سببا

إسلامیة، إن ربیتھا على العفاف، إن ربیتھا على طاعة الله، إن حجبت مفاتنھا عن الأجنبي  ربَّیتھا تربیةً 

ً یحفظ لھا دینھا، یتابع طریق إیمانھا، ھذه الفتاة سببٌ  ً مؤمنا وبقیت للمحارم، إن اخترت لھا زوجا

  لدخولك الجنَّة.

  العلم أثره باق و ثمرتھ لا تنقطع:

ةً أیھا الأخوة: تربیة الأولاد و  العلم الذي ینُتفع بھ، أثرُھما باقٍ، وثمرھما لا ینقطع أبداً إن شاء الله، مرَّ

قرأت تفسیر آیةٍ في كتاب تفسیر ألَّفھ صاحبھ قبل ألف عام، لفت نظري دقَّة ھذا التفسیر فجعلتھ موضوع 

ا المفسِّر الذي كتب خطبةٍ وألقیتھا على الإخوة الكرام، شعرت أن أثراً كبیراً تركتھ في الناس، تذكَّرت ھذ

ھذا التفسیر قبل ألف عام، فمن ھذه الخطبة جاءه الخیر، وذكُر بالخیر، لا تجد إنساناً یترك أثراً علمیاً ؛ 
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كتاب تفسیر مثلاً، أو كتاب حدیث، أو كتاب فقھ، أو كتاباً في العقیدة، أو كتاباً في فروع الدین، أو كتاباً 

یترك أثراً علمیاً ویموت، إلا وكلُّ مَن قرأ ھذا الكتاب، وكل من انتفع في الآیات الكونیة، لا یوجد إنسان 

ن في دعوتھ وفي خطبھ مما في ھذا الكتاب  بھذا الكتاب، وكل من اقتبس من ھذا الكتاب، وكل من ضمَّ

  فھو في صحیفة المؤلِفّ إلى یوم القیامة.

 ني أقول یلغي موتھ، سیدنا علي یقول:فالإنسان إذا كان عاقلاً یبحث عن عملٍ یدوم، یبحث عن عملٍ كأ 

"یا بني العلم خیر من المال، لأنَّ العلم یحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقِصُھ النفقة والعلم یزكو 

انِ المال وھم أحیاء، والعلماء باقون ما بقي الدھر، أعیانھم مفقودة،  على الإنفاق، یا بني مات خُزَّ

یجب أن تحدِّث نفسك بطلب العلم، ویجب أن تعَُلِمّ بعد أن تحصِّل العلم، وأمثالھم في القلوب موجودة ". 

  لأن خیركم كما قال النبي الكریم:

  (( خیركم من تعلم القرآن و علمھ ))

  ( البخاري عن عثمان)

  الصدقة الجاریة في صحیفة الإنسان إلى یوم القیامة: 

راً، ولو تركت أثراً في أولادك، أحیاناً ألتقي مع ینبغي أن تدع أثراً، ولو رسالة صغیرة، ولو بحثاً صغی 

م علیھ، ویقول: أبي علَّمنا أن نصلي الفجر في المسجد، أبي  بعض الأخوة الطیبّین، كلَّما ذكر أباه ترحَّ

علَّمنا ألاّ نكذب، أبي علَّمنا أن نتواءم بعد وفاتھ، أبي علمنا أن نحسن للناس، أبي علمنا أن نكون 

ل ھذا الابن في صحیفة أبیھ، أنت أمام أبواب لا یعلم إلا الله خیراتھا ؛ تربیة الأولاد، صادقین، كل أعما

  وطلب العلم، وتعلیم العلم، وترك أثراً علمیاً، وصدقةٍ جاریة، بناء مسجد.

ع، أقول: كل من صلى في ھذا المسجد،   أنا كنت أقول حینما تأتیني لجان من المساجد الأخرى للتبرُّ

د في ھذا المسجد، وكل دمعةٍ تنھمر من عین مصلٍ في ھذا المسجد، وكل توبةٍ تعقد في وكل درس یعق

ھذا المسجد في صحیفة من بناه إلى یوم القیامة، فالصدقة الجاریة، أحیاناً مسجد، وأحیاناً معھد شرعي، 

ن الكتاب والسنَّة، والفقھ ھناك معاھد شرعیة الآن تعدُّ مفخرة، تضم آلاف الطلاَُّب، ماذا یعَُلَّمون ؟ یعُلََّمو

والتفسیر، والآداب الإسلامیة والعقیدة الصحیحة، فإذا الإنسان ساھم ببناء مسجد، أو بترمیم مسجد، أو 

بتأمین مرافق المسجد ؛ من نحو: تكبیر الصوت، الإضاءة، التدفئة، التكییّف، الفرش، ساھم بالتدریس في 

ھم عند الله أجرھم، ھذه الصدقة الجاریة ؛ مسجد، مستشفى المسجد، ساھم بدعم ھذا المسجد، كل ھؤلاء ل

  خیري، مستوصف خیري، معھد شرعي، مرفق عام مفید جداً.
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  على الإنسان أن یترك أثراً من عمل الصالح ینفعھ بعد موتھ: 

وقفیة، أوقفھا أصحابھا للدوّاب المریضة كي ترعى ھؤلاء الأجداد المرجة في دمشق ھذه أرضٌ  

وتستریح، ھناك أوقاف في الشام لا یعلھما إلا الله كلھا تنطلق من أعمال الخیر، العصر ونیة ھي وقف، 

فكل طفلٍ أو خادمٍ انكسر معھ إناءٌ ولھ سیدٌ قاسٍ یأتي إلى ھذا المكان فیأخذ الإناء الجدید ویعطیھم أثراً 

انیة، من القدیم، كم  مشكلة حُلت بھذه الطریقة ؟ وكانت ھناك بمارستانات قدیماً، مستوصفات خیریة مجَّ

ب إلى الله عزَّ  ھم الوحید خدمة الخلق، والتقرُّ طعام مجاني للفقراء، سبحان الله كان السلف الصالح ھمُّ

ھمھ المتعة فیموت  وجل، الآن ھمّھ الفیلاّ ومسبح فیھا، ومركبة فاخرة، وقضاء إجازة في أنحاء العالم،

صفر الیدین، كان الأجداد ھمھم العمل الصالح، ھمھم تركُ أثر، والأبواب مفتوحة أیھا الأخوة، بإمكانك 

أن تطلب العلم، بإمكانك أن تحفظ كتاب الله، بإمكانك أن تتعلَّم علم التجوید، بإمكانك أن تعلِمّ التجوید، 

ً صغیراً إذا كنت من أھل بإمكانك أن تعلِمّ ما علَّمك الله، وھكذا تك ون قد تركت أثراً علمیاً، ألِفّ كتابا

التألیف، اترك أثراً علمی�اً، اترك أثراً فكری�اً، اترك أثراً اقتصادیاً، أثراً من عمل الصالح ترجو ثوابھ عند 

  الله سبحانھ.

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ  : إلاَِّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ینُْتفَعَُ بِھِ، أوَْ وَلدٍَ (( إذَِا مَاتَ الإِْ

  صَالِحٍ یدَْعوُ لھَُ ))

  ( صحیح عند ابن خزیمة عن أبي ھریرة)

  أعظم عملٍ على الإطلاق الاستقامة و الدعوة إلى الله: 

یجب أن تفكر تفكیراً ملیاً أن تجعلھ داعیةً، وعلى الله رزقھ، ھل بیننا شخص لیس لھ ابن ؟ فھذا الابن  

وتأتي الدنیا وھي راغمة، حینما جُعِلَ الصف العاشر في التعلیم الشرعي خاص بالمتفوقین أعرض 

الناس عنھ ووضعوا أولادھم في التعلیم العام، فلماذا لا تجعل ابنك یدرس العلم الشرعي ؟ لمَ لا تجعلھ 

ناس بعلمھ، لمَ لا تجعل كل دعوتھ في صحیفتك ؟ ھذا ھو العمل العظیم، فالأعمال كثیرة داعیةً ینفع ال

  جداً، وربنا عزَّ وجل قال:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  (سورة فصلت )

ر  خالق الكون یقول لك: إن أعظم  عملٍ عندي على الإطلاق أن تستقیم على أمري وأن تدعو لي. أكرِّ

   قولھ تعالى ثانیة علَّھ ینفذ أثره إلى قلوب الآباء:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ
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  بعملھ الصالح:عدم وصول الإنسان إلى الجنة إلا 

یحب أن تفكِّر جدیاًّ، فھذه المساجد من یتولَّى أمرھا ؟ كیف ینقرض العلم ؟ بموت العلماء، والشيء  

ة، فلابدَّ من أن نھیئ  المؤلم أنھ كلَّما توفي عالم لیس ھناك من یخلفھ، فبموتھ انھدم ركنٌ من أركان الأمَّ

ف مسجد، فمن لھذه المسجد ؟ كلھا تحتاج لخطباء دعاة إلى الله یخلفون السلف، وفي القطر أربعة آلا

صحیحة عقیدتھم، مستقیمي السلوك، نیري الذھن، مثقَّفین ثقافة عالیة لكي یتركوا أثراً في الناس، فلذلك 

لابدَّ لكل إنسان أن یفكر تفكیراً جدی�اً: كیف أدعو إلى الله ؟ إما من خلالك شخصیاً أو من خلال أولادك، 

نىّ إلا أن یكون ابنك طبیباً ؟ آلافٌ مؤلَّفةٌ یحلوّن محلّ ابنك في ھذه الحرفة، لماذا لا تتمنىّ فلماذا لا تتم

ابنك إلا أن یكون مھندساً ؟ لمَاذا لا تتمنى أن یكون ابنك داعیةً إلى الله عزَّ وجل ؟ لِمَ لمَْ تھیئھ منذ صغره 

ت مباشرةً، أو من خلال أولادك، أو أن تدعم لیكون عالماً ؟ وھذا كلھ في صحیفتك، فلذلك إما أن تدعو أن

  إنساناً یدعو إلى الله عزَّ وجل، وھذا بإمكاناتك، لأن الحیاة تحتاج إلى دعم في مختلف مناحیھا، فلذلك:

  )﴾40) وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى (39﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ (

ة، فكثیر من الأفكار والقصص الخرافیة توھم أن الإنسان بكلمة أو فھذه الآیة أصل من أصول العقید 

   بدفعة من عالِم صار من أھل جنة، ھذا كلھ كلام لا معنى لھ، لن تصل إلى الجنة إلا بعملك الصالح.

   ﴿ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾

  ( سورة النحل )

   حجمك عند الله بحجم عملك الصالح.. 

ا عَمِلوُا﴾    ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  " ) 19(سورة الأحقاف: آیة " 

  الداعیة إلى الله عملھ في صحیفة أبیھ إن رباه على ذلك: 

  فیا أیھا الأخوة الكرام: ھذا الحدیث الشریف ھو محور ھذا الدرس: 

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ))   (( إِذَا مَاتَ الإِْ

  ( صحیح عند ابن خزیمة عن أبي ھریرة)

اختر من بین أولادك النجیب المتفوق، الألمعي وقل: ھذا سیكون داعیةً إن شاء الله، أدخلھ المعاھد  

ادة التي ینالھا طالب المعھد الشرعي تعادل الشرعیة، والحمد � عندنا معاھد شرعیة كثیرة، والشھ

ة تماماً، الذي یحمل ثانویة شرعیة یدخل أي فرع في الجامعة، طبعاً الفرع الأدبي، فھناك  الشھادة العامَّ

تعادل الشھادات والحمد �، وھناك دعم للتعلیم الشرعي وھذا من فضل الله عزَّ وجل، فرصة، فكل واحد 

علیم الشرعي، أن یجعلھ عالِماً، أن یجعلھ داعیةً، ھذه المساجد تحتاج إلى خطباء، یفكر أن یعلِمّ ابنھ الت
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سین، فعندما یفكر الإنسان تفكیراً جیداً بأن یجعل ابنھ داعیةً إلى الله عزَّ  تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى مدرِّ

النبي صلى الله  وجل وفق المنھج الصحیح، وفق العقیدة الصحیحة، وفق الأسلوب التربوي الذي سلكھ

   علیھ وسلَّم فھو عندئذٍ یكون ممن تنطبق علیھ ھذه الآیة:

   ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

  النیة وراء كل عمل صالح: 

ً ولم یكن الأب   ً صحیحا ً أنجب ولداً وھذا الابن تدیَّن تدینّا ة ثانیة: لو أنَّ أبا ذكرت فكرة وسأعیدھا مرَّ

 ً عن تدینّھ، یریده أن یكون في عمل آخر ولھ شأن آخر، لو أن ھذا الابن أصبح أعلم العلُماء، راضیا

وأكبر الدعاة لا ینال الأبَ من ابنھ شيء، لأنھ لم ینوِ ولم یرِدْ منھ ذلك، أراده إنساناً متفلِتّاً، فالعبرة ھي 

  النیة:

  امْرِئٍ مَا نوََى)) (( إِنَّمَا الأْعَْمَالُ باِلنیَِّّاتِ، وَإنَِّمَا لِكُلِّ 

  ( متفق علیھ عن عمر بن الخطاب )

إذا دخل الوالدُ إلى بیتھ ورأى أولاده وبناتھ وقلَّب النظر فیھم، فإن كان الولد ذكراً فإنھ یمكن أن یكون  

 ً فتھ با�، وإذا حملتھ على طاعة الله، وإذا ھیَّأتھ لیكون عالما ، أو أحد أكبر أسباب سعادتك الأبدیة إذا عرَّ

ً في المجتمع، ثم ھناك أبوابٌ لا تعدُّ ولا تحُصى للصدقة الجاریة،  لیكون داعیةً، أو لیكون عضواً نافعا

ً و أحسنتَ تربیتھا كانت من المؤنسات الغالیات و أخذت بیدك إلى الجنة.   وإن كان الولد بنتا

ساھم في تأسیسھا ؟ من عَمَرَھا ھذه المساجد التي تفتخر بھا دمشق من بناھا ؟ من ساھم في بنائھا ؟ من  

بالصلاة وبالتدریس والخطبة ؟ فھؤلاء جمیعاً شركاء في الأجر، والولد الصالح الذي یدعو لك من بعدك، 

  والصدقة الجاریة، والعلم الذي ینُتفَع بھ كل أولئك في صحیفتك إن شاء الله.

  الحد الأدنى أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم: 

ً ولا أبالغ فیما أقول: فأنت إن حضرت مجلس علم والدرس ساعة ألیس في الدرس آیة الإنسان أحیا  نا

تركت أثراً في نفسك ؟ حضرت خطبة، وإنك تحضر الدروس والخطب من عشرین سنة، ولكن ألم تجد 

آیة واحدة تركت أثراً عمیقاً في نفسك ؟ ألا یوجد حدیث شریف ھزَّ أعماقك ؟ ألا توجد قصَّة لصحابي 

ل غیرّت مجرى حیاتك ؟ ألا تستطیع أن تنقل ھذه الآیة، أو ذاك الحدیث، أو تلك القصَّة إلى الآخرین جلی

؟ بأسلوبك المتواضع، ولو بلغتك العامّیة، لمن حولك، ھل ھناك إنسان لیس حولھ أشخاص ؟ ھل تجد 

ات ؟ في سھرة، أو خِطبة، أو ل قاء عائلي، أو عقد قرِان، إنساناً لا یلتقي مع أقربائھ في الأسبوع عدة مرَّ

وأحیاناً مواساة في حزن، وعیادة مریض، أو ولیمة، أو سفر، أو نزھة، فكل إنسان یعیش في مجتمع من 

الأھل والأصدقاء والجوار، في ھذه اللقاءات ماذا تقول وبمَِ تتحدث ؟ عن أي شيء تتكلَّم في ھذه اللقاءات 
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الله ؟ ألا ینبغي أن تحدثھم عما فھمتھ من كلام رسول الله ؟  ؟ ألا ینبغي أن تحدِّثھم عما فھمتھ من كتاب

ألا ینبغي أن تحدثھم عن بعض مواقف الصحابة وما أكثرھا و ما أجلّھا ؟ فأنت داعیة بھذه الطریقة، أنا 

لا أكلِفّك أن تكون العالِم الوحید، وحید عصره، ووحید زمانھ، في حدود ما تعلم أنت داعیة، قد لا یصل 

لى أن تكون من العلماء الكبار اللامعین، أنت سمعت آیة واحدة، حدیثاً واحداً، قصَّة واحدة، ألیس الأمر إ

بالإمكان أن تعیدھا لمن حولك ؟ لأقربائك، لأولادك، لإخوانك، لزملائك، لمن معك في العمل، لشركائك، 

لقاءات دعوة إلى الله ؟ لأولاد أخوتك، أنت عایش مع الناس، لمَاذا لا تجعل كل لقاءاتك مع الآخرین 

لقاءات تذكیر، لقاءات تعریف با� عزَّ وجل، أنت طالب علم، أنت معدودٌ على أھلك أنك طالب علم فأین 

  علمك ؟ وأین حدیثك عن الله عزَّ وجل ؟

  أبواب الجنة مفتحة أمام الإنسان: 

یتّھ إلى یوم القیامة  ولعلَّك أنْ تنقل تفسیر آیةٍ واحدةٍ تنقذ بھا إنساناً، ھذا الإنسان ھو  وأھلھ، وأولاده، وذرِّ

في صحیفتك، ما قولك الملاحظ أنَّ ھناك إخواناً یتوھَّمون أن حضور الدرس ھو كل شيء، والله حضور 

الدرس وحده لیس بشيء، إلا في حالة واحدة وھي أن تنطلق منھ إلى فعل كل شيء، حضور الدرس من 

  لاة والسلام یعلمّنا أنَّ أحدنا إذا دخل بیت الله علیھ أنْ یدعو فیقول:أجل أن تخرج للعمل، فالنبيُّ علیھ الص

  ((اللھمَّ إني أسألك أن تفتح لي أبواب رحمتك))

فإذا جلست بعد ذلك في مجلس علم تشعر بالتجليّ، تشعر بالسكینة، بالراحة النفسیة، بالغذاء الروحي،  

  وكان علیھ الصلاة والسلام إذا خرج من المسجد قال:

  (( اللھمَّ افتح لي أبواب فضلِك ))

ً یجسِّد ھذا الفھم لكتاب الله، فالإنسان مفتَّحةٌ أمامھ   إنھ یرید عملاً یجسِّد ھذا الفھم، یرید عملاً صالحا

أبوابٌ كثیرةٌ، ابنتك باب للجنَّة، وبنتان فلكََ بابان، ثلاث بنات، ھل راقبت أھلك في الصلاة في البیت ؟ 

   أین قولھ تعالى:

لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَیْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبِةَُ لِلتَّقْوَى﴾     ﴿وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  (سورة طھ)

  على الإنسان أن یحدّث نفسھ بالأعمال الصالحة التي تستمر بعد موتھ: 

بناتك، راقب تصرفات بناتك عند خروجھن أو في البیت، ھل خروج بناتك ھل راقبتھ ؟ راقب صلاة  

ھو خروج شرعي أم ھناك مفاتن ظاھرة ؟ وأنت مسؤول، شيء ثالث: ھل راقبت حدیث بناتك ؟ فیھ 

غیبة، فیھ نمیمة، فیھ كِبْر، فیھ استعلاء، فیھ كلام فارغ، فیھ حدیث لا یرضي الله عزَّ وجل، یجب أن 

صلاة، وأن تلاحظ الخروج، فإذا ربیت ابنتك تربیةً إسلامیة، ثم جاءھا تلاحظ الحدیث، وأن تلاحظ ال
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الخُطَّاب فاخترت من بینھم المؤمن، فإن ھذه الفتاة في صحیفتك إلى یوم القیامة، وھي أحد أسباب دخولك 

  الجنة.

ف بیوت كذلك ابنك إذا علَّمتھ، إذا كان معك في المسجد، إذا نشأ على حضور مجالس العلم، إذا نشأ یأل 

ھھ، ھذا ابن، إذا خرج  الله عزَّ وجل دائماً، إذا جلست معھ الساعات الطِوال تسألھ وتجیبھ، وتعلِمّھ وتوجِّ

لت بعض  ً قرة عین، إذاً البنت باب، والابن باب، فإذا حضرت مجلس علم وسجَّ ً كان حق�ا مؤمناً صادقا

  في ھذه الجمعة فسَّرنا قولھ تعالى: النقِاط وجعلتھا منھجك طوال الأسبوع فھذا نھج حمید، فمثلاً 

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

ألا یمكن أن تعید جزءاً من معانیھا ؟ بلقاء، باثنین، بثلاثة، بعملك، بسھرتك مع أحد إخوانك، في سھرةٍ،  

صرت داعیة، فالإنسان  في عشاءٍ، في ولیمةٍ، في لقاءٍ مع الجیران، في عقد قرِان، ألا یمكنك إعادتھ ؟

  یجب أن یحَُدِّث نفسھ بالعمل الصالح الذي یستمر بعد موتھ.

  أعظم الأعمال ھي الأعمال التي تستمر بعد الموت: 

بالمناسبة فإن أعظم الأعمال ھي الأعمال التي تستمر بعد الموت، وأفدحُ الأعمال شناعة ھي الأعمال  

ركھ، أسَّس ملھى تقُام فیھ كل المعاصي والآثام وبعد الافتتاح التي یموت صاحبھا ولا ینتھي الإثم الذي ت

بجمعة مات، ھذه لیست صدقة جاریة بل ھو إثمٌ جارٍ إلى یوم القیامة، فالعبرة أن تعمل عملاً یخَُلِدّ ذكرك 

بعد الموت، الآن نحن الحاضرین، في الأعم الأغلب بعد مئة سنة لن یكون واحد على قید الحیاة، وھناك 

بشري ثانٍ یأتي، في الأسواق، في البیوت، الله جعلنا خلائف یخلف بعضنا بعضاً، معنى ھذا نحن طقم 

زائلون، فماذا یبقى ؟ العمل الصالح ھو الذي یبقى، ھو الذي یرفعنا عند الله عزَّ وجل، لكن ماذا أكلنا ؟ 

ل، فالعلماء الكبار، ماذا شربنا ؟ أین سكنَّا ؟ كم ھي مساحة البیت ؟ تزیین البیت، ھذا كلھ زائ

  والمصلحون الكبار، والقادة الكبار تركوا بصمات واضحة في الحیاة.

  العلماء والقادة الكبار تركوا بصمات واضحة في الحیاة: 

ر ھذه البلاد من الغزاة   مَن منَّا لا یذكر سیدنا صلاح الدین الأیوبي ؟ كیف ردَّ أوروبا بأكملھا، وحرَّ

یذكر سیدنا عمر بن الخطَّاب ؟ وھؤلاء الصحابة الكرام، ھؤلاء الذین تركوا  الأجانب ؟ مَن منَّا لا

ة قال لي أخ:  بصمات واضحة في المجتمعات، فكل إنسان بحسب إمكاناتھ یمكن أن یدع بصمة، ذات مرَّ

دني على ذلك، فكان یأخذني معھ إلى المسجد قبل الف جر أنا أستیقظ قبل الفجر دائماً، وقال: إنّ والدي عوَّ

م على  رة، وكان یترحَّ لنصلي قیام اللیل ونصلي الفجر حاضراً، واستمر ھذا دیدنھ وشأنھ حتى سن متأخِّ

  والده، فأنت من الممكن أن تعمل عملاً طیبّاً یبقى ذكره لك إلى یوم القیامة.
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  من یطلب العلم و لو مشافھة یترك علماً نافعاً یجازى علیھ: 

ملخَّص ھذه الآیة: قد یتوھَّم أحدكم أنھ لا ینجو أو لا یرقى عند الله إلا إذا كان من أعلام العلماء، لا،  

أبداً، إذا حضرت مجلس علم وفھمت آیة ونقلتھا للآخرین نقلاً صحیحًا، وھؤلاء الآخرون استفادوا منھا 

ً ناف ً ینُتفَع بھ، فالأمور تكبر وتصغر، وغیَّروا سلوكھم فأنت ممن تنطبق علیھ ھذه الآیة، تركت علما عا

تتوسَّع وتضیق، فالحد الأدنى أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم، ومَن تعرف فلن تجد أحداً إلاّ وحولھ 

أقارب، أقرباؤك الخُلَّص، إخوانك، أصدقاؤك، جیرانك، زملاؤك، فأنت حینما تطلب العلم مشافھةً وتنقلھ 

ً نافعاً، وقد یقول الذي نقلت لھ ھذه  مشافھةً في حدود ما تعلم، وفي حدود من تعرف، فقد تركت علما

ً وھو یقصدك بقولھ: جزاه الله خیراً، فبسبب ھذه الآیة أقلعتُ عن تلك المعصیة، بسبب ھذه  الآیة یوما

  الآیة بدأتُ أصلي في الجماعة، بسبب ھذه الآیة فعلت كذا وكذا، فھذه واحدة ولكنھا ترجح كفة المیزان.

  ى كل إنسان أن یبحث عن عمل صالح ینفعھ بعد موتھ:عل 

أحیاناً الإنسان لا یحُسِن النقل ولكنھ یعطي شریطًا، وھذا الشریط فیھ خیر كبیر، وبھذه الطریقة أیضاً  

أنت نقلت العلم، وانتفُِعَ بھ وفي صحیفتك، ولك أجرٌ كبیر، فنشر العلم النافع باب واسع جداً، بإمكان كل 

  الدرس أنْ یكون لھ نصیب منھمَن حضر ھذا 

  ((و علمٍ ینُتفَعَُ بھ))

إنسان ساھم بتنظیف مسجد وھو فقیر ولیس معھ شيء، لنا إخوان (جزاھم الله خیراً) نظَّفوا ھذا السجاد،  

واشتغلوا فیھ شھراً حتى صار نظیفاً، فخدمة بیت الله خدمة عظیمة جداً، فالإنسان یقدر أنْ یساھم 

، أو بتأمین مرافق المسجد أحیاناً، أو تصلیح كھربائھ، وتأمین التدفئة، وتأمین بتنظیف المسجد مثلاً 

التھویة، وتكبیر الصوت، فھذه صدقة جاریة في صحیفتك، أجرینا توسعة فساھمت فیھا فھذا في 

  صحیفتك، فابحث عن عمل ینفعك بعد الموت.

  أو:

  ((ولدٍ صالحٍ ))

معھ إلى المسجد، قدَّم لھ ھدیة، حبَّب إلیھ المسجد، عاملھ الذي عنده ابن، الذي عنده أخ صغیر أخذه  

معاملة خاصة فقرّبھ مِن ربھِّ، فعندما یحضر الطفل إلى بیت الله المرة تلو الأخرى فإنھ یألف بیوت الله، 

ویألف الحق، ویألف تطبیق الحق، فھذا شيء رائع جداً، وأعود فأكرر ھذا الحدیث محور درسنا، وھو 

  اه الإمام مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنّ رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم قال:حدیث صحیح رو
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نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ: إلاَِّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ینُْ  تفَعَُ بِھِ، أوَْ وَلدٍَ (( إذَِا مَاتَ الإِْ

   ))صَالِحٍ یدَْعوُ لھَُ 

  ( صحیح عند ابن خزیمة عن أبي ھریرة)

  ھذا ھو العمل الطیبّ. 

  مجالات الصدقة الجاریة واسعة جداً: 

مثلاً: الكھرباء انقطعت فجأةً فبعض الأخوة ھیئوا لنا مولِدّة وعلى الفور اشتغلت واتصل التیار، فھذا في  

إلى یوم القیامة، والدرس قائم فنحن نحتاج إلى تكبیر صوت وإلى إضاءة، فالذي ساھم بتأمین صحیفتھ 

مولِدّة لھ أجر، وھذه صدقة جاریة، والذي ساھم بفرش المسجد، والذي ساھم بالتدفئة المركزیة، والذي 

ة، والذي ساھم ببعض الأشیاء الأساسیة في المسجد، فكم شخصٍ صَلىّ تحت ھذه الخیم، الشمس حادَّ 

  ساھم فیھا لھ أجر.

أیھا الأخوة: الصدقة الجاریة مجالاتھا رحبة واسعة جداً، فبإمكان كل واحد منَّا أن تكون لھ صدقة  

جاریة، وكذلك الولد الصالح ففي كلِّ تقریبا فیھ أولاد وبنات، ولِیعلِمّْ كل واحد منَّا ابنتھ وابنھ صلاحھما، 

ا، یربیھما تربیة صالحة وبذلك یكون قد ساھم بولدٍ صالحٍ أو ابنة ویضبط سلوكھما وخروجھما، وحدیثھم

  صالحة یدعوان لھ، وكذلك العلم ینُتفَع بھ فتعلَّمْ وعلِمّْھ..

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

  وقوف الإنسان یوم القیامة لیرى عملھ أمام جمیع الخلائق: 

ھ من دون أن تفعلھ، أو أنَّ شیئاً من عملك ینُتقَصَُ منھ، أبداً، حجمك عند الله إیَّاك أن تتوھَّم أن شیئاً تنال 

بحجم عملك الصالح، لكن الإنسان أحیاناً في الدنیا یكون في عمل عظیم فنعُتَمِّ علیھ، وفي عمل صغیر 

جة،  ننفخ فیھ، شأن بعض الناس یتصّف بحسب أھوائھ، مثل قریب جداً: أحیاناً تكون امرأة لھا ابنة ومتزوِّ

م، وتثني علیھا في المحافل وعلى ذكائھا، وعلى كونھا  م، وتضَُخَّ م، وتضُخَّ فأعمال ابنتھا الصغیرة تضَُخَّ

ً في التعتیم، مھما فعلت یعُتَّم علیھا،  زوجة صالحة، وعلى تربیتھا لأولادھا، وأعمال زوجة ابنھا أحیانا

ي الدنیا بحسب أھوائھ یبرز أو یعتمِّ، لكن الله سبحانھ وھذا مثل مأخوذ من واقعنا الاجتماعي، فالإنسان ف

  وتعالى لعدلھ ولكرمھ یبیِنّ أنّ ھذا السعي سوف یرُى..

  )﴾40) وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى (39﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ (

یرُى عملھ أمام الخلق قاطبةً، في ھذا السعي سوف یشھده الناس جمیعاً، سوف یقف الإنسان یوم القیامة ل 

  ھذا الوقت یعدُّ العمل الصالح مفخرةً لصاحبھ، ویعدُّ العمل السیئ وصمة عارٍ على جبین صاحبھ..
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  ﴿یَوْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ﴾

   

  " ) 106(سورة آل عمران: آیة " 

  ﴿وَقفِوُھمُْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ﴾

  (سورة الصافات )

  العمل الصالح مفخرة لصاحبھ والعمل السیئ عار على صاحبھ: 

مة..    لذلك الآیة الثانیة متمِّ

  )﴾40) وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى (39﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ (

لق قاطبةً، لیس ھناك تعتیم، ولا تضخیم، عملك الصالح بحجمھ الحقیقي، بنوایاه الطیبِّة سوف یبرز للخ 

ة قام أحد من حول النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: (أنام عن  "یا رسول الله إني نؤوم " لذلك مرَّ

  فقال النبي الكریم: " ویحك لقد فضحت نفسك "،الصلاة) فسیدنا عمر غضب وقال: 

  (( مھ یا ابن الخطاب فضوح الدنیا أیسر من فضوح الآخرة ))

  عباس ) (رواه الطبراني عن الفضل بن

فإذا أخطأ الإنسان بین خمسة أشخاص أھون مِن أن یخطئ بین ألف شخص، أو بین ملیون شخص،  

وأحیاناً الإنسان یغلط في حدیثھ لأجھزة الإعلام غلطة فیتناقلھا الناس في كل بقِاع الأرض، فكیف یوم 

   القیامة إذا أخطأ خطأً عرض على الخلق قاطبةً ؟

    یرَُى﴾ ﴿وَأنََّ سَعْیَھُ سَوْفَ 

  سیقف الأنبیاء، سیقف العلماء، سیقف الدُعاة، سیقف المدَّعون، سیقف المجرمون، كلٌ بحسب عملھ.. 

  ﴿وَأنََّ سَعْیَھُ سَوْفَ یرَُى﴾

  العدل المطلق یوم القیامة: 

ة بیان یقلب الحقَّ إلى باطل والباطل إلى حقّ، لكنھ یوم القیامة الإنسان أحیاناً بذكاءٍ وطلاقة لسانٍ   وقوَّ

  كیف یكون شأنھ، یقول الله عزَّ وجل ؟:

  ﴿الْیوَْمَ نَخْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِمُّناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ﴾

  " ) 65( سورة یس: آیة " 

  فالآیة الثانیة خطیرة جداً.. 
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  )﴾40) وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى (39نْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ (﴿وَأَ 

  المرحلة الثالثة:   

  ﴿ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الأْوَْفىَ﴾

    عدلٌ مطلق.. 

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (7﴿فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ     )ُ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

  ﴿ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الأْوَْفىَ﴾

  المؤمن حقھّ عند الله محفوظ یوم القیامة: 

لة، لذلك فالإنسان إذا أیقن من خلال ھذه الحركات والسكنات والنیات والتطلعات والصراعات كلّ   ھا مسجَّ

  الآیات الثلاث أن الأحوال كلھا مكشوفة وھو مجزيٌّ بھا فإنھ یحتاط لنفسھ.

  )﴾41) ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الأْوَْفىَ (40) وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى (39﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى (

اعلم أنّ ھذه الآیات الثلاث أصل من أصول الدین، فلا تتوھَّم أن یأتیك ثواب عمل لم تفعلھ، ولا إذًا: ف 

تخف أن ینُتقص من عملك الصالح الذي تبتغي بھ وجھ الله عزَّ وجل، وأن ھذا العمل بحجمھ الحقیقي 

حلة الثالثة: سوف تنال وبخلفیتھ الصحیحة (النیة التي وراءه) سوف یبدو للملأ قاطبةً یوم القیامة، والمر

ل علیك،  جزاءه كاملاً دون نقصٍ ودون ظلمٍ، فالمؤمن حقھّ عند الله محفوظ، فإذا كان الله ھو الذي یسجِّ

وھو الذي سیظُھِر عملك، وھو الذي سیكافئك إن خیراً فخیر، وإن شراً فشر، فماذا نفعل ؟ إذاً لابدَّ من 

  ةٍ جاریة، لابدَّ من علمٍ ینُتفَعُ بھ، لابدِّ من ولدٍ صالحٍ یدعو لھ.عملٍ صالحٍ یبقى بعد الموت، لابدَّ من صدق

  الوقت و المال أثمن شيء یملكھ الإنسان في حیاتھ:

كل بیت فیھ أولاد، وكل إنسان بإمكانھ أن یسمع الدرس ویبلِغّھ، وكل إنسان یقدر أن یترك أثراً في  

خیري، لو بجھده مثلاً، فأحیاناً یقدِّم خدمة فیقول لك: أنا سوف أنظِّف المسجد في مسجد، أو في مشروع 

الجھة الفلانیة، ھذا قدَّم شیئاً، ھذه صدقة جاریة، فالإنسان علیھ ألاّ یضن بوقتھ ولا بمالھ لأن ھذا الذي 

  یبقى، والذي نستمتع بھ في حیاتنا ھو الذي یذھب، ھذا الذي یبقى وذاك الذي یذھب.

  كان موضوع درسنا الیوم ثلاث آیات، ھي: 

  )﴾41) ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الأْوَْفىَ (40) وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى (39﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى (

  وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى:   
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) وَأنََّھُ خَلقََ 44) وَأنََّھُ ھوَُ أمََاتَ وَأحَْیاَ (43ھُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى ( ) وَأنََّھُ 42﴿وَأنََّ إلِىَ رَبكَِّ الْمُنْتھََى (

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ (   )﴾46) مِنْ نطُْفَةٍ إذَِا تمُْنىَ (45الزَّ

 


